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 السّياسيّ الإسلام

 الأديان على الحرب خيار/  الأديان بين الحرب خيار
 

مه  نفهمكيف  هوم قدّ حقيقة الإسلام السّياسيّة؟. كان لوي غارديه قد استدعى "مف
ثل أعلى  J. Maritainجاك ماريتان  عن "م تان  يتكلمّ ماري ّة.  سانيّة تمامي عن نزعة إن

ما  قع  مثلا أعلى ي سلم " لى الم سبة إ تاريخيّ عيانيّ". ألا يمكن أن تكون أمّة النبيّ بالنّ
يا على  ّق كلّ ها لا تتحق قع، ولكنّ هي وا وراء التّاريا وعيانيّا"؟. مثل أعلى: لأنّ الأمّة 

مة في المؤمنين وبجهودهم كمثال يحاول أن يتجسّد في صعيد الواقع أبدا. إنّها تظلّ قائ
ياة  ه الح لوّن وتوجّ حياتهم الجماعيّة، والاجتماعيّة والشّخصيّة والعلائقيّة، وبهذا فهي ت

يوم/ ص بين الأمس وال كان 06/04بالذّات: من هنا المثال المحدّد" )الإسلام  سواء   .)
ه غارديه؛ أو التمسّك "بحرفيّة التّراث معنى"تماميّة" هو "المثال المحدّد"، كما استخدم

بوصاافه كاالاّ متكاااملا"، كمااا أورده أنااور عبااد الملااك مقاباال المصااطلح الفرنساايّ 
"Intégrisme"(0)  ظاهرة "الإسلام ؛ فإنّ التّماميّة تظلّ الإطار الذي سمح بأن تنشأ فيه 

 . (6)اسيّ السّياسيّ" بوصفه تأكيدا لتداخل الرّوحيّ والزّمنيّ/ الدّينيّ والسّي
في الأرض،  يه،  ستكون عل ما  لى  ّة إ ظرة مثالي كتب غارديه: "ينظر الإسلام ن
هذه  بين  قع  عد الوا في التّبا صر  كن أن ينح ة يم ّ هذه الأم تاريا  كلّ  سلام. و ة الإ ّ أم

إنّ إجابة غارديه تدفعنا (. 06المثاليّة والواقع العمليّ" )الإسلام بين الأمس واليوم/ ص
ؤال ع ّا إلى طرح السّ به "أوروب في كتا شرقين.  قد للمست من النّ ير  ه الكث لى مفكّر وجّ

                                                            

التّمسّك  مرجع سابق: " ،العربيّ في معركة النّيضة الفكر الملك، )أنور(. عبد( 0)

التّراث بوصفه كلاّ متكاملا. ويقترح الدّكتور سهيل إدريس والدّكتور جبّور عبد النّور  فيّةبحر

إلى المذهب الذي يحاول  ر"، لتشيالتماميّة" الكلمةفي "المنهل" مصطلحا آخر لترجمة هذه 

 أشكال)نزيه(.  أيّوبي، - 62/66ص  ،("900الاحتفاظ بتمام نظام كالدّين مثلا. )المنهل/ ص 

مرجع سابق "يصعب تحديد مرادف  ،سلام الكديث بين التّغيير الثّقافيّ والدّور السّياسيّالإ

لأنّه مصطلح  (( ومقابلها الفرنسيّ ))للأصوليّة ومقابلها الإنجليزيّ 

العالم الإسلاميّ فرضا )...( فيما يخصّ الأصوليّة الإسلاميّة التي تتبنّى  لىمسيحيّ فرض ع

الفرنسيّ، ومن هنا  مفهوما شموليّا للإسلام باعتباره جامعا مانعا. وهو ما يؤيّده لفظ 

 .23)من حرف الدّال( الثّلاث، الذي يرى في الإسلام دينا ودنيا ودولة"، ص  تشعار الدّالاّ 

 هذاأخرى:  وبعبارةسابق: " مرجع ،العربيّ في معركة النّيضة الفكر الملك، )أنور(. عبد( 6)

بين الثّقافة والسّياسة، هل هو ما جعل الإسلام مختلفا عن  ،التّضافر بين الإيمان والسّلطة

 .002 صالأخرى؟"،  يّةالحضارات الكبرى والتّحرّكات الدّين
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ثة  فة والحدا صدام الثّقا سلام:  بره 0564 -والإ ما اعت لى  خذنا إ عيّط بأ شام ج قام ه  "
حقيقة أساسيّة: "إنّ العالم العربيّ اليوم يتبنّى الإرث الإسلاميّ، ويربط به بشكل حميم 

عالم ا ّاريخيّ )...( إنّ ال يه الت سلام وع ّة للإ كرة التّاريخي قه الف لى عات خذ ع بيّ يأ لعر
ليجعلها مركزا لمشاريعه. وهكذا تقوم الأمّة القديمة بحركة نقل وتصغير لكلّ المساحة 

 -الإساالاميّة إلااى حاادود المساااحة العربيّااة فقااط، مااوفّرة مضاامونا انفعاليّااا سياساايّا
يديولوجيّا"  سلام/ صأ ّا والإ به "9)أوروب في كتا ا  ّ سلاميّة (. أم ّة الإ صيّة العربي الشّخ

له: "إنّ 0562 -والمصير العربيّ  " فقد حدّد خصوصيّة "النّواة العربيّة الإسلاميّة" بقو
ماء الإسلاميّ  ضافر الانت عد"، حيث يت نائيّ الب الأمر متعلقّ ببنية الضّمير، بضمير "ث

ت قد عروب لو ف تدنّ  كن والانتماء العربيّ. وبذلك يكون الإسلام من صنف م ه، وهو مم
هذه  فرده  بيّ بم عالم العر م ال الوجود لكنّ وجوده مرتبط أبدا بعائق في الشّعور. سيجسّ

 -.(0)الشّخصيّة المزدوجة، ويبقى وفيّا للمبادي الإسلاميّة كما للماضي العربيّ"
بة  يجب أن نذكّر أنفسنا بأن جعيّط لم يقل عرب: "فالعرو بإسلام مقصور على ال

تت  تي أ ّة ال بؤرة الثّقافي ها ال ية: إنّ في البدا كذلك  نت  ها كا لو أنّ ّا و ليست مفهوما عرقي
عة"  سانيّة المتنوّ ّات الإن كلّ العبقري ّا والإسلام/ صلتصبّ فيها  ّه لا (36)أوروب ، وبأن

عدّدا إ حدا ومت حدودا، وا حدودا ولا م سلام م كون الإ هل  كن يتجا ّه لا يم جة أن لى در
شيء،  كلّ  بل  نا ق قى دي ا الإسلام، فيب يا: "أمّ ّة جغراف شعب، وأي حدود أيّ  في  سه  حب
سموّا"  ثر  يرات الأك في التّعب ما  ّاس ك ياة الن ماق ح في أع يؤثّر  ّه  صحيح، لكن هذا  و

صبح الإسلام (36)أوروبّا والإسلام/ ص قد أ لك: "ل بد الم نور ع شارة أ . كان يستعيد إ
عة  ّة" بطبي لبلاد العربي قافيّ ل لوطنيّ الثّ ّراث ا يه "الإطار الأعمّ للت ما أطلق عل حال  ال

لك (6)(004خاصّة" )الفكر العربيّ في معركة النّهضة/ ص بد الم . بين جعيّط وأنور ع
ليس مضادّا  ّاريا  قاسم مشترك: الرّفض الكامل لموت الثّقافة العربيّة الكلاسيكيّة، فالت

عل للمطلق الدّينيّ؛ ولك نّهما لا يطرحان السّؤال الأساسيّ: هل ما زال التّماثل قائما بالف
ّاريخيّ؟. سلامهم الت حراء وإ عرب الصّ سيّ" بين  هو (3)"الإسلام السّيا نى  هذه المع ، ب

                                                            

 .30مرجع سابق، ص  ،الإسلاميّة والمصير العربيّ العربيّة الشّخصيّة)هشام(.  جعيّط،( 0)

مرجع سابق: "في التصوّر  ،بين اومس واليوم الإسلام)محمّد(؛ غارديه، )لوي(.  أركون،( 6)

الشّائع، تبدو الظّاهرة الإسلاميّة مربوطة بصورة خاصّة بالعالم العربيّ. والمسلمون غير 

العرب ذاتهم أقرّوا بالهويّة العربيّة لدين منزّل باللغّة العربيّة بواسطة نبيّ عربيّ. واليوم تعمل 

رؤية ضيّقة  فرضوتيّة، وعلى الأسباب القديمة اللاهّ سأسباب سياسيّة على استمرار نف

 .026العالم الغربيّ"، ص  في تّىعن الإسلام، ح خصوصيّةو

مركز المسبار للدّراسات  ،لشّيعةا 0 العراقالسّياسيّ ب لامعام من الإس 011(. شيد)ر الخيّون،( 3)

مصطلح )الإسلام السّياسيّ( كلّ  يجمع": 6100 تّحدةدبي/الإمارات العربيّة الم ،0طوالبحوث، 

كدين، في تحرّكها السّياسيّ أيديولوجيّة؛ وترنو إلى تطبيقه  لإسلام،من ا ذالجماعات التي تتّخ
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صاحراؤنا العربيّاة الجديادة بوصافها جغرافياا محوّلاة، ومشاحونة بمضاامين انفعاليّااة 
ستند  إيديولوجيّة. إنّه ليس امتدادا -سياسيّة لا"إسلام أيّام المجد، القريب من المنابع والم

عل  فات والمسترسل، بف عن الإسلام، وبالخرا إليها، بل إسلاما مثقلا بالعادات الغريبة 
حركااة دفاعيّااة عاان الاانّفس، أي اسااترجاعات الماضااي وإلااى الحنااين المرضاايّ إليااه" 

في الإسلام بتعبير هشام جعيّط: "ليس  (.62)الإسلام بين الأمس واليوم/ ص السّياسيّ 
مع كجسم  ظيم المجت هو مفهوم السّلطة، ولا السّلطة بحدّ ذاتها، ولا البحث عن مبدأ لتن
سياسيّ، ولكنّه الحنين الصّافي للعصر البدائيّ، مضافا إلى القوّة المحرّكة الدّفاعيّة. إنّ 

كر ا سبب الوهم في غلبة السّياسيّ في الوجود الدّينيّ للإسلام قد طغى على ف لبعض ب
تب:  كان(. 42)أوروبّا والإسلام/ صالغليان الدّينيّ"  ندما ك هشام جعيّط رائيا عميقا ع

ّاريا" في الت يل  ها مث سبق ل لم ي بين الحضارات  حو مواجهة  يوم ن ه ال نا نتوجّ ، (0)"إنّ
قرأ  ّة". لن حراء الثّقافي خل "الصّ ولكنّ رؤياه كانت، ولا تزال، تصطدم بواقع الجدب دا
ّه مفكّك  بل إن جدبا وحسب،  بيّ م قافيّ العر تأمّلاته المليئة بالوجع: "وليس الضّمير الثّ
جه  من و هو  غرب. و شر لل ير المبا شر أو غ قا للحضور المبا ضع خضوعا عمي وخا
عن  طوع  لة مق مخالف منطو على نفسه وعلى صور تجاوزها العصر. وهو لا محا

                                                            

عند الوصول إلى السّلطة، على أنّه منهج للحياة صالح لكلّ زمان ومكان. بدأ يطرح هذا 

الحركات الإسلاميّة، وهو (، وتعاظم دور 0564المصطلح مع ظهور الإخوان المسلمين )مصر 

الحال، لدى الإسلاميّين أنفسهم، ففيه تمييز بين الإسلام وتلك  يعةمصطلح غير محبّذ، بطب

الحركات. إنّها أيديولوجيّا تنطوي )على عدّة اعتبارات تحاول إقحام كلّ شيء في الدّين؛ لرسم 

البشر،  ياةوتسعى إلى رسم ح ماضويّة، رةنهائيّ يسيّر كلّ التوجّهات وفق نظ إطار مرجعيّ 

وترفض قبول أيّ رأي مخالف رفضا  اعة،الخلق حتّى قيام السّ  بدايةوفق معطيات محدّدة، من 

قد يمثّل في كثير من الأحيان نظرة شموليّة تفرض الكثير من القيود، وقد  اباتّا... وهو م

والالتباس  ضر من الغموتحجب الانطلاق الفكريّ وتحدّده بسنن الأوّلين التي يكتنفها الكثي

 .5كثيرة("، ص  أحيانوالتّناقض في 

اوخلاق  الإسلام)محمّد(.  أركون، - 4مرجع سابق، ص  ،والإسلام أوروبّا)هشام(.  جعيّط،( 0)

 ،0طصالح، مركز الإنماء القوميّ بالتّعاون مع اليونسكو،  شمترجمة ها ،والسّياسة

أمر  ويصبحالعالم الإسلاميّ،  تخلفّتطوّر الغرب و: "تزداد الشقّة بين 0551بيروت/لبنان 

مستحيلا. وهكذا تتّسع الهوّة بين  ناللحّاق بالرّكب، ركب الحداثة، أمرا صعبا جدّا إن لم يك

هؤلاء الإيديولوجيّين الذين يحرّكون الشّارع  سهموقف التّبرير والتّبجيل الدّفاعيّ الذي يمار

الأوروبيّة والعالميّة. إنّها لمصيبة كبيرة وغير  لحداثةلوالجماهير، وبين الفتوحات الجديدة 

الخطير والقطيعة الكبيرة بين عالمين، أو  تمضمونة العواقب. ويخشى أن يؤدّي هذا التّفاو

إيديولوجيّتين ضخمتين إلى حصول صدامات أكثر عنفا ممّا حصل حتّى الآن"، ص  ينكتلت

044. 
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عن تحمّل  الواقع والجدليّة التّاريخيّة التي هي بصدد عاجز  التكوّن. وفي الجملة، فهو 
الشّخصاايّة العربيّااة حقيقتااه، وتحمّاال العالميّااة وتحمّاال التّاااريا نعنااي تاااريا الفكاار" )

(؛ وكان دقيق الملاحظة عندما أخذ عرب الإسلام 62الإسلاميّة والمصير العربيّ/ ص
خل  يدة دا جرأة متزا مل ب لذي يعت يب ا بين إلى مأزقهم المنبعث من "التّرك ما  الإسلام 

الوعي التّاريخيّ الثّقافيّ، والاكتساب الموضوعيّ لأدوات الحداثة" )أوروبّا والإسلام/ 
طة 6ص ّة مفر ّة ديني تأثير روحي حت  بالوقوع ت سه  عيّط لنف سمح ج بل،  في المقا  .)

"ا  يار الإسلام من انه لق  عد الإسلام التّفاؤل مثل قوله: "وبالحركة نفسها، هدأ الق لم ي "
بدوان متشنّ  سيّة ي لنّفس: لا التّغريب ولا المارك عن ا فاع  في وضعيّة د سه  حول نف جا 

ّة"  خرق أسسه الثّقافي ّا والإسلام/ ص)قادرين على  ئذ 4 -6أوروب سلمّ حين نا ن ( ا "لكنّ
بااأنّ فااي الإساالام طاقااة تجاادّد ووحاادة فااي المصااير تحتاجااان كلتاهمااا إلااى الإثبااات" 

ني  (. لست ضدّ 062أوروبّا والإسلام/ ص) فاؤل لا يع كنّ التّ ّة، ول روحيّة جعيّط الدّيني
أنّ الإساالام يمتلااك إمكانااات حقيقيّااة، ماان أجاال الإقاالاع التّاااريخيّ، طالمااا أنّ المساالم 
لوجيّ.  غرب ذات الأصل الثّيو جاه ال ندة اتّ سير "المعا ظلّ أ صرّ على أن ي الأصوليّ ي

لدّين المسيحيّ  مع ا ما  ساليّ ففي ذهن المسلم التبس الغرب دائ سلم الرّ ناع الم ، وإنّ اقت
القائل إنّ دينه كان آخر وحي، وإنّ نبيّه محمّدا هو خاتم النبوّة، صوّر له في الواقع أنّ 
له أنّ  صوّر  ّالي  تا، وبالت جورا ومما قول مه ّى لا ن جاوزا، حت نا مت تت دي سيحيّة با الم

تور لنّفس المب طة" )ا كلّ نق قد أدرك (. 65ة/ صالمسلم كان متفوّقا على المسيحيّ في  ل
ينجح  لم  سلام " بين إ ّا" و جعيّط عمق التّفاوت بين "الامتياز المعطى لإنجازات أوروب

ته" نة لوحد ستويات المكوّ لف الم سها، مخت ّه إلى حدّ ما، في أن يطابق بالحدّة نف ، ولكن
س شدّد على أنّ "الأنتلجّن ّة ت يا ظلّ متردّدا بين معطيين متناقضين: المراهنة على تفاؤلي

"الإساالاميّة" باادأت تتّخااذ مسااافتها ماان الإساالام المعياااريّ: إنّهااا تزياال الخرافااة عاان 
(، 4أوروبّااا والإساالام/ ص)ماضاايها، ماان دون ذلااك التشاانّج ماان الاتّهااام الااذّاتيّ" 

ما يانقص البلادان الإسالاميّة هاو  تراف بمحدوديّاة الرّهاان التّفااؤليّ ذلاك أنّ: " والاع
ماء" العصر الكلاسيكيّ تحديدا ذلك النّمط الإنسان ده "عل ما جسّ يّ للمثقّف العضويّ، ك
(،  علااى الاارّغم ماان الإقاارار بااأنّ 50أوروبّااا والإساالام/ ص)ومااا بعااد الكلاساايكيّ" 

جل أن "يصبح الإسلام  من أ غاب،  قد  مة"  "الإجماع الدّينيّ في البلاد الإسلاميّة القدي
قلّ فأ سيّة إيديولوجيّة الجماهير، حسب تعبير غرامشي، وأ خب السّيا ّة النّ قلّ إيديولوجي

(. ولكااان، باااأيّ معناااى نفهم"إياااديولوجيا 51أوروبّاااا والإسااالام/ ص)أو الفكريّاااة" 
الجمااااهير"؟. إنّ ملاحظاااة جعااايّط ليسااات دقيقاااة، فاااأنطونيو غرامشاااي )إيطالياااا 

( كااان قااد اسااتعمل "عناصاار التّعريااف الااذي أعطاااه فيلسااوف إيطاااليّ 0450/0536
يدتو هو "بن له  سمّيه  معاصر  نا" ي هذا الأخير "دي سمّيه  ما ي لدّين في هوم ا كروس" لمف
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لدّين" لوجيّ ل ابع الميثو ّ با، الط مي جان عد ر عا ب يديولوجيا"، طب شي "إ بين (0)غرام  .
ظام  يديولوجيّ لن عيّط بوصفه "لا كإ يه ج يراهن عل لذي  ّف العضويّ"، ا ياب "المثق غ

ّا والإسلام/ صأ)اجتماعيّ معيّن، بل لسان حال حضارة مستقبليّة"  ( وطلاق 50وروب
قع  مثلا ت سيّة  تان بالمارك سبب الافت ّا" ب لا"لإسلام عملي "المثقّفين ذوي النّمط الحديث" 
من  المسألة بأسرها: "المسلمون يفكّرون بعودة إسلاميّتهم"، هذا ما يشدّد عليه جعيّط، 

 .  (6)داخل الكشف عن واقع تاريخيّ خضع لتأثير إستشراقيّ 
عادة  ضامن، وإ لا"شعور ت ّر  لن تؤش سلام"  عودة الإ هي أنّ " قة  كنّ المفار ول

 (. 50أوروبّا والإسلام/ ص)اكتشاف للقيم، وتساؤل عن الذّات، والعالم صالح للجميع" 
كان  ته؟.  يد حيويّ عرب على تجد ما الذي حدث حتّى ظلّ الإسلام خارج قدرة ال

ه  هشام جعيّط قد أشار إلى أنّ "الإسلام أصبح شبح موجّ وسيلة تحريك سياسيّة، ومثل 
ستعملا، لأهداف  ضدّ الشّيوعيّة والقوميّة العربيّة. كذلك استطاع أن يكون، وما زال م

(. هااذه 51أوروبّااا والإساالام/ ص)داخليّااة ماان المحافظااة السّياساايّة أو الاجتماعيّااة" 

                                                            

 لتّوزيع،دار الحداثة للطّباعة والنّشر وا ،أم مثقّفون في الجزائر؟ أنتلّجانسيا )عمّار(. بلحسن،( 0)

 .09ص  ،0542بيروت/لبنان  ،0ط

مرجع سابق: "دين، حضارة، ثقافة: كلهّا عناصر قويّة من  ،سلاموالإ أوروبّا)هشام(.  جعيّط،( 6)

 العامّ  لرّأيالتّاسع عشر جعلوا ا القرنالشّموليّة الإسلاميّة. ولكن ماذا عن السّياسيّ؟. مستشرقو 

العربيّ حسّاسا لفكرة الدّين السّياسيّ، ولبنية يجتمع فيها الدّين والسّياسة لتجعل من الإسلام قوّة 

 راجيديّةومفجّرة. إنّ الخوف من قوّة الإسلام المحرّكة يأخذ في اللحّظات التّ  ،عدوانيّة، جداليّة

د أكثر الأشكال الانفعاليّة في التّاريا، قد أبرز مفهوم أح اجرة،والمش لصّراعشكل الدّفاع وا

السّياسيّ كبنية تاريخيّة في أصول الإسلام.  الدّينالإسلام السّياسيّ كتهديد متواتر، ومفهوم 

يقول غولدزيهر: "إنّ الإسلام قد جعل الدّين دنيويّا. لقد أراد أن يبني حكما لهذا العالم بوسائل 

نّسبة لسنوك هورغرونج المرتبط أكثر بالمشاريع الاستعماريّة، فإنّ الإسلام هذا العالم". أمّا بال

بين هذين العاملين  الفإلى التّح وددخل في العالم كدين سياسيّ، ودلالته العالميّة تع قد"

بين  الإسلام)محمّد(؛ غارديه، )لوي(.  أركون، - 49/42المتعارضين من حيث المبدأ"، ص 

يتفاعلان باستمرار  سيّ ابق: "إنّ الخطاب الدّينيّ والخطاب السّيامرجع س ،اومس واليوم

 .042ويعملان كإستراتيجيّة قوّة تبعد ما يعارض وتقرّب ما يساعد القدر التّاريخيّ للأمّة"، ص 
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ديااه: بوصاافها تماهيااا مااع مخاااوف لااوي غار (0)الإشااارة نجاادها لاادى محمّااد أركااون
هذا الخطر  ّة للإسلام. و قيم الدّيني سييس ال من ت شكّ  بدون  نابع  "والخطر القائم حاليّا 
شابك  جرّاء ت من  ة  ته، بصورة خاصّ تزداد خطور ما  ليس وهميّا على الإطلاق، وربّ
ّزة  حد العلامات الممي ضا أ يزال أي ما  ظلّ عبر العصور و الرّوحانيّ والزّمانيّ الذي 

 (. 604سلام بين الأمس واليوم/ صللوعي الإسلاميّ" )الإ
سنة  شهادته  يه  تب غارد ضللّ 0564ك مة الم هوم العول صبح مف بل أن ي ، أي ق

( أنّ "مسااألة الإساالام 0562/0542متااداولا، وقباال أن يلاحااظ ميشااال فوكااو )فرنسااا 
السّياساايّ جوهريّااة بالنّساابة للفتاارة باال وحتّااى بالنّساابة للسّاانوات التّاليااة" )كتاااب نفااي 

هو حرين 634ت/ صاللاّ صاري )الب جابر الأن د  سنتين خصّص محمّ عد  ( -0564(. ب
فصلا لما أسماه "تسييس الإسلام العربيّ" ربط فيه بين تراجع التّأثير العلمانيّ الغربيّ 
سيّ  ماعيّ وكحزب سيا مل اجت لدّين كعا ياء ل وتنامي الحركات الإسلاميّة بوصفها "إح

متأثّرا بتحليلات المستشرق برنارد لويس  وكجزء من كيان المجتمع". كان الأنصاري
يا  في -0502)بريطان سلام  مام بالإ يادة الاهت بدء ز ظة  نا ملاح نه: "ويمكن قل ع (، فن

بين   ما  ترة  خي  0521 -0531الف جة ترا ية ونتي ّة الثّان حرب العالمي هاء ال )...( وبانت
من  0529الضّغط الغربيّ سنة  الحركات برزت فجأة وبصورة قويّة واسعة مجموعة 

الإسالاميّة، التاي عبّارت عان راديكاليّاة متطرّفاة مان النّاوع الاذي تتاابع علاى العاالم 

                                                            

الدّينيّة  ياةمرجع سابق: "إنّ الح ،بين اومس واليوم الإسلام)محمّد(؛ غارديه، )لوي(.  أركون،( 0)

في أرض الإسلام متعلقّة تماما، في مساراتها السّليمة أو المنحرفة، بمقتضيات الحياة السّياسيّة. 

وهناك دلائل وإشارات واضحة وبيّنة، ونظم ملزمة، ومبادرات فرديّة أو رسميّة مرتبطة قبل 

وليدة إستراتيجيّة إحياء الإسلام، ولكنّها بالواقع والفعل  ادةبإع -وهذا شائع وعامّ  شيءكلّ 

 ،سياسيّة موجّهة إمّا نحو حلول مشاكل داخليّة، أو نحو مواجهة إيديولوجيّة ذات مرمى عالميّ"

العقل والنّقل في مناهج التّفكير الإسلاميّ: الجزء الثّاني:  جدل(. محمّد) الكتّاني، - 022 ص

 بيّةالبيضاء/المملكة المغر ارالدّ  ،0دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، ط ،في الفكر الإسلاميّ الكديث

: "وهكذا يلاحظ أنّ استخدام الدّين في السّياسة يفضي إلى تأجيج الصّراع بين العقل 6111

خصومهم ومعارضيهم )...( وإذا اصطنع الإسلاميّون  رالحكّام إلى تكفي أحينما يلج ل،والنّق

كار الإسلام، وإضفاء القدسيّة على من توظيف الإسلام سياسيّا على النّهج التّقليديّ القديم باحت

 مينفّذون الشّريعة، وتهميش دور الأمّة في المشاركة السّياسيّة، ورفض مبدأ تداول السّلطة فإنّه

أفضى إلى الهزيمة على  لاميّ،لن يعملوا في نظر برهان غليون إلاّ على تكرار تاريا إس

الأخطاء الكبرى أن يعتقد الإسلاميّون  الحديث. ويقول في هذا السّياق: "إنّ من عصرمشارف ال

 ارأنّ الانتماء إلى الإسلام لم يعد ممكنا إلاّ بالانتماء إلى الرّؤية الإسلاميّة التي  يمثّلها التيّ 

 .621/620ص  ،المعاصر للإسلام" سلاميّ الإ
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الإساالاميّ منااذ عهااد "القرامطااة" و"الحشّاشااين" إلااى عهااد شااامل داغسااتان ومهااديّ 
 . (0)السّودان"

 -لم يكن الأنصاريّ قد اطّلع على مقالة برنارد لويس "جذور السّخط الإسلاميّ 
تي 0551 صفه " ال سلاميّ بو ضب الإ هم الغ سمح بف سيّة ت سباب رئي ثة أ ها ثلا قدّم في

هزائم محصّلة الهزيمة : "لقد عانى المسلم من مراحل متعاقبة من الهزيمة. أولى هذه ال
من جهة  غرب  فقدانه الهيمنة على العالم لصالح القوّة المهاجمة: لروسيا من جهة، وال

خل سلطاته دا ليص  نت تق ها كا خرى. وثانيت كار  أ خلال الأف من  ها،  بلاده ذات حدود 
ستعمرين  ام والم نا الحكّ بل وأحيا ّة،  ياة الأجنبي قوانين وطرق الح ية وال ّة الغاز الأجنبي

تي قصمت  -الأغراب، وتدخّل العناصر غير الإسلاميّة. ثالث الهزائم نت القشّة ال وكا
والشّااباب  ظهاار البعياار كاناات تحاادّي ساايادته فااي عقاار داره ماان النّساااء المتحاارّرات

هو (6)المتمرّدين" شدّدة على أنّ الإسلام  ائدة الم ية السّ عن الرّؤ خرج  لم ي ، ومع ذلك 
دة أو  سييس متقصّ لى حركة ت جة إ كن بحا لم ي دين ودنيا ودولة: "والواقع أنّ الإسلام 
هم  لى الف عودة إ كان ال حدث  ما  بل إنّ  سا،  نه أسا صل ع لم تنف سة  فدة لأنّ السّيا وا

ظاهرة  -م أو العودة إلى إطلاق قواه الاجتماعيّة السّياسيّة الكامنةالأصليّ للإسلا وهي 

                                                            

سلسلة  ،0561/ 0531الفكر والسّياسة في الشّرق العربيّ   تكوّلال)محمّد جابر(.  الأنصاريّ،( 0)

والآداب،  والفنونالوطنيّ للثّقافة  المجلس ،0541نوفمبر  ،39(، العدد المعرفة عالم)

ينظر العرب ومريكا؟:  كيف)أندرو(.  همند، - 002/009 ص ،0541 الكويت الكويت/دولة

والغرب،  لاممركز دراسات الإس ،عبد الرّازق مصطفى ترجمة ،بكث في أسباب الكراهيّة

: " ومنذ الخمسينات وحتّى السّبعينات كانت 6100العربيّة  صرالقاهرة/ جمهوريّة م ،0ط

العربيّ، غير أنّ الأمور  المالأكثر انتشارا في الع السّياسيّ العلمانيّة المصطلح  بيّةالقوميّة العر

الوقت، وبشكل تدريجيّ  ك. حيث بدأ الإسلام السّياسيّ، منذ ذل0526بدأت في التّغيّر بعد هزيمة 

إثر استيلاء علماء  ،0565يحتلّ مكانة مركزيّة، وعزّز من ذلك اندلاع الثّورة الإيرانيّة عام 

تمثّل القوّة السّياسيّة  سلامدين مسلمين على السّلطة. واعتبر المراقبون أنّ إيديولوجيّة تسييس الإ

نسير إل   هل)إدغار(.  موران، -       36"، ص اليومالعالم العربيّ  فيالأكثر تأثيرا 

 ةالدّار البيضاء/المملكة المغربيّ  ،0أفريقيا الشّرق، ط ل،ترجمة عبد الرّحيم حز ،الياوية؟

: "لقد حدثت راديكاليّة بين الغرب والإسلام، نراها في عودة النّزعة الإسلاميّة الرّاديكاليّة 6106

شتنبر  00بإعلام ديموقراطيّة. وكانت ]أحداث[  يبيّةإلى الجهاد، وعودة الغرب إلى حرب صل

سببا في ظهور إمبراطوريّتين للخير متصارعتين، وإمبراطوريّتين للشرّ، ترميان بعضهما 

مانويّتين  نبين الدّيموقراطيّة والشّريعة، لكن يوجد تماثل بي ثلتما وجدبالشّيطنة. حقّا إنّه لا ي

هذه الدّائرة المغلقة بات الإرهاب المفرط يشجّع  والاستقواء. وفي إطار تطرّففي ال ذتينآخ

 .026على الإرهاب"، ص 

 .09مرجع سابق، ص  ،اولوليّ الإسلام )برنارد(؛ سعيد إدوارد(. لويس،( 6)
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تحااوّلات الفكاار يمكاان أن تتكاارّر لاادى كاالّ حالااة تااأزّم تماارّ بااالمجتمع الإساالاميّ" )
 . (002والسّياسة في الشّرق العربيّ/ ص

المفارقااة هااي أنّ برنااارد لااويس كااان يااتكلمّ ماان داخاال تناقضااات الاستشااراق، 
كلّ  قد وظّف  فرؤيته لظاهرة "السّخط الإسلاميّ" تبدو تبسيطيّة ومعقّدة في آن واحد. ل
كذا  عيّط: "وه لة ج د قو نى جسّ هذا المع هو ب باطيّ، و شكل اعت سلام ب هام الإ شيء لاتّ

 (. 21أوروبّا والإسلام/ ص)ة مع الغرب" يحصر الإسلام في عمليّة مواجهة حضاريّ 
خط  برّرات السّ عداد م ولأنّ "لائحة نقائص الإسلام لا تنتهي" اندفع لويس إلى ت
الإساالاميّ: "صااراع الخياار والشاارّ فااي الإساالام اكتسااب بساارعة أبعااادا سياساايّة باال 

 -الرّجوع إليهاالتي بدأت أعداد كبيرة ب -وعسكريّة )...( في الرّؤية الإسلاميّة التّقليديّة
سلاميّة.  يدة الإ سود الشّريعة والعق يث ت فريقين: دار الإسلام ح لى  سم إ هّ ينق عالم كل ال
ضمّوها  والباقي في دار الكفر أو دار الحرب التي من واجب المسلمين في النّهاية أن ي

خل (0)إلى الإسلام ّى دا خارج الإسلام، وحت يزال  عالم لا  من ال بر  جزء الأك كنّ ال . ول
يدة الإسلاميّة ضعفت، الب فإنّ العق شدّدين الإسلاميّين  ية المت عا لرؤ لدان الإسلاميّة وتب

تدّ  لدّاخل وتم في ا بدأ  والشّريعة الإسلاميّة عطّلت، لذا فإنّ واجب الحرب المقدّسة أن ت
كا  ..للخارج ضدّ نفس العدوّ الكافر  صبحت أمري على حين غرّة، أو هكذا بدا الأمر، أ

سيّ  عدوّ الأسا هو ال ما  كلّ  شرّير ل ناوي ال د، والم ليس المتجسّ بر، وإب ، والشّيطان الأك
 (. 06 -03خير وخاصّة بالنّسبة إلى المسلمين، فلماذا؟" )الإسلام الأصوليّ/ ص

هذه الا"لماذا؟" سمحت باستعادة إرث "مزاج معاداة الغربيّة، وعلى وجه خاصّ 
ثة الشّ  هم الور سلمون  ّة": فالم عاداة الأمريكاني ة "م ّة، وخاصّ سفة الألماني رعيّون للفل

فلساافة التّربيااة، التااي "أصاابحت موضااة رائجااة بااين العاارب وغياارهم ماان المفكّاارين 
نت  ّة كا ية للأمريكاني سفة المعاد هذه الفل نات. و المسلمين في الثّلاثينات وأوائل الأربعي

لوا04جزءا من الرّسالة" )الإسلام الأصوليّ/ ص ير ا هم التّعب سلمون  عن (. والم قعيّ 

                                                            

مكتبة آفاق/ الكويت؛ دار  ،الكديثةوحكم الدّولة  الإسلاميّون. (يل)إسماع الشطّي،( 0)

: "الأصل الذي قامت عليه 6103بيروت/لبنان  ،0ط بيروت،منشورات ضفاف/ ؛الأمان/الرّباط

 ب،الدّولة الإسلاميّة الأولى هو الجهاد، واعتبر أنّ أساس علاقة المسلمين بمناوئيهم هو الحر

ودار حرب، وهو رأي جمهور فقهاء المذاهب  سلامانطلاقا من تقسيمهم الدّنيا إلى دارين، دار إ

 أونفري، - 06/04 صيّ بالقرن الثّاني الهجريّ"، السنيّة والشّيعيّة في عصر الاجتهاد الفقه

مرجع سابق: "يقسّم المسلمون العالم إلى قسمين: الأصدقاء  ،نفي اللّاهول كتاب)ميشال(. 

دار  ؛الآخرون، كلّ الآخرين يةوالأعداء. فيوجد من جهة الأخوّة في الإسلام، ومن جهة ثان

الإسلام ضدّ دار الحرب: عالمان لا يلتقيان ولا يتناسبان تحكمهما علاقات متوحّشة وعنيفة: 

 .662عليه"، ص  طرالمسيطر والمسي أكول،النّاهب والفريسة، الآكل والم
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تبط  ّة"؛ وهو غموض ار ّا الغربي "مفهوم العالم الثّالث الغامض الذي انطلق من أوروب
عالم  هوم ال لدى لويس با"الحنين الإنسانيّ المتقادم الذي يحلم بخلق العصر الذّهبيّ". مف
عالم  في ال نه  خذ مكا لذي "أ لذّهبيّ" ا صر ا سطورة الع يد لأ ّكل الجد هو "الش لث  الثّا

قد  الثّالث، حيث ية، و هذه الرّؤ ّة.  بالأفعى الغربي ست  غربيّين دنّ حوّاه اللاّ براءة آدم و
اعتبرت أنّه من قبيل البديهيّ نسبة الخير والنّقاء للشّرق ونسبة الشرّ للغرب" )الإسلام 

صوليّ/ ص عن 04 -06الأ ثا  ته، بح هدم مقدّما في  تردّد  لم ي لويس  نارد  كنّ بر (. ول
الأمريكانيّااة" تاارتبط تحدياادا بااا"تلك النّزعااة الشّااائعة  نقطااة تااوازن جديااد: إنّ"معاااداة

عالم  هوم ال وفياتي"، و"مف ّأثير السّ مانيّ"، و"الت ّأثير الأل ما أنّ "الت المعادية للغرب" طال
غرب":  الثّالث الغامض" تظلّ منطلقات "لا تفسّر ذلك الانتشار الواسع لنزعة معاداة ال

لذ ضحا أنّ ا كون وا غي أن ي لويس "ينب تب  عاليم ك هذه التّ ثل  عم لم لى د صل ع ي ح
المتباينة إجمالا لم يكن نظريّة العرق النّازيّ التي لم ترق للعرب كثيرا، ولا الشّيوعيّة 

(. 05السّااوفياتيّة الملحاادة التااي أثااارت امتعاااض المساالمين" )الإساالام الأصااوليّ/ ص
ما  بإرث  غار الغريب أنّ برنارد لويس رفض بشكل ثابت ربط نزعة العداء  سماه إد أ

غزو،  موران "اندفاعا هائجا لخمسة قرون من البربريّة الأوروبيّة، خمسة قرون من ال
، فكتااب: "فالفرنساايّون تركااوا الجزائاار، والبريطااانيّون (0)والاسااتعباد، والاسااتعمار"

ترك  غرّب  بار نفطهم، والشّاه المت غادروا مصر، وشركات النّفط الغربيّة تخلتّ عن آ
ل غم ذ يران، ور ضدّ إ م  ّ طرّفين المعم من المت يرهم  صوليّين وغ عاض الأ فإنّ امت ك 

(. مشكلة برنارد 05الغرب وأصدقائه نما، واستمرّ، ولم يهدأ" )الإسلام الأصوليّ/ ص
لااويس تااتلخّص فااي صااعوبة تحاارّره ماان عقاادة "الإستشااراق المهااووس بااالخواف 

ي يقدّم باستمرار كمبرّر هشام جعيّط(؛ فهو رغم اعترافه بأنّ: "السّبب الذ(الإسلاميّ" 
هذا  كيّ لإسرائيل، و لدّعم الأمري هو ا يوم  سلمين ال بين الم كا  ية لأمري للمشاعر المعاد
الاادّعم بالتّأكيااد عاماال أهميّااة ياازداد بااروزا بااالاطّراد مااع ازدياااد التااورّط" )الإساالام 

كون61 -05الأصوليّ/ ص بل أن ت سوفياتيّة ق سرائيل صنيعة  بار إ في اعت  ( لا يتردّد 
لدّعم  كا )ا عداء لأمري عة ال برّر نز كن أن ت تي يم يرات ال كلّ التّبر ضا  ّة، راف أمريكي
ّة(. باختصاار  ستعباد/ الامبريالي صريّة/ الا هة/ العن كم المكرو مة الح كيّ لأنظ الأمري
غرب  هة لل مات الموجّ كلّ الاتّها ير  قدرة مدهشة على تبر لويس  شديد، يمتلك برنارد 

خط الإساالاميّ "نتجاات عاان شااعور بااالإذلال والإدراك مشاادّدا علااى أنّ ظاااهرة السّاا
سبقوا  بل  -المتنامي بين وارثي حضارة عريقة وفخورة، وطالما كانت مهيمنة، بأنّهم 

سحقوا  صوليّ/  -و سلام الأ سيهم" )الإ بروهم مرؤو ما اعت لذين طال ئك ا بل أول من ق
ظاهرة66ص سير  عن تف جزه  هام بع بة الإي مارس لع لويس ي نارد  كان بر نامي  (.  ت

                                                            

الدّار  ،0ترجمة محمّد الهلالي، دار توبقال للنّشر، ط ،أروبّا وبربريّتيا ثقافة )إدغار(. موران،( 0)

 .61ص  ،6116البيضاء/المملكة المغربيّة 
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كا  صبحت أمري مر، أ بدا الأ كذا  غرّة، أو ه حين  لى  تب: "ع لذلك ك كا،  عداء لأمري ال
هو  ما  كلّ  شرّير ل ناوي ال د، والم ليس المتجسّ بر، وإب سيّ، والشّيطان الأك عدوّ الأسا ال

كان  -وخاصّة بالنّسبة إلى المسلمين -خير بل  عاجزا،  كن  لم ي ّه  قة أن ماذا؟". والحقي فل
ي تشااكّل خلفيّااة ومباارّر دراسااته: "وباعتبارهااا الوريااث الشّاارعيّ يؤجّاال إجابتااه التاا

للحضااارة الغربيّااة والقائااد الأوحااد المميّااز للغاارب، فااإنّ الولايااات المتّحاادة ورثاات 
تان" )الإسلام  وأصبحت القبلة التي توجّه ضدّها تلك الكراهيّة وذلك الامتعاض المكبو

لويس، إذ (. لا تحتاج الولايات المتّحدة ا65الأصوليّ/ ص لأمريكيّة إلى شهادة برنارد 
شون  به "الحشّا ختم كتا لم ي يديولوجيّين. أ ها الإ مع 0526 -هو أخطر ملفّقي له: "و " بقو

في  ستمرّا  سماعيليّة ا عا الإ ذّين دف ّوريّ الل نف الث ّؤي والع مل التنب ّار الأ فإنّ تي لك  ذ
دّ من المقل يرين  سائلهم أن وجدت كث دّون التدفّق، ولم تلبث مثلهم وو ين، وهؤلاء المقل

يدة  حلام جد يدة للغضب، وأ سباب جد حديث بأ أمدّتهم التغيّرات الكبرى في عصرنا ال
من (0)تبحث عن التّحقّق، وأدوات جديدة للهجوم"؟ نا أن نطلب  . في المقابل، لا يحقّ ل

سرا 6119 -منظّر "إمبراطوريّة العار لر )سوي جان زيغ ماع  عالم الاجت تاب  هذا ك " ا 
سباب  ( -0532 في أ حث  كا؟: ب عرب لأمري ظر ال يف ين ند "ك ندرو هم تاب أ قراءة ك

حدث 6116 -الكراهيّة  عن  دّة  ّة المتول بة الأمريكي سبتمبر  00"، الذي قام بفضح الكذ
من جهة؛ (6)، والتي وجدت تلخيصها في السّؤال الإنكاريّ: "لماذا يكرهوننا؟"6110  ،

ح نا وفي مغالطات الرّئيس جورج بوش الابن: "ن كن ل جه مجموعة مظالم يم ن لا نوا
ستبعاد  قوم على ا صيلة ت ّة أ ّة راديكالي جه إيديولوجي حن نوا التّعاطي معها وتخفيفها، ن
بل  من ق خط  لى السّ يدعو إ قف  بأيّ مو قم  لم ن عالم.  في ال عب  شاعة الرّ خرين وإ الآ

شهادة(3)القتلة" لى  جة إ كن بحا لم ي لويس  نارد  يد أنّ بر خرى. الأك ند  ، من جهة أ هم
لم  لذلك  يل،  نذ زمن طو ّة م سة الأمريكي بسبب معرفته العميقة والمباشرة بخفايا السّيا
ّة "صراع الحضارات"،  مة تؤشّر لخلفي تكن "فلماذا؟"، التي طرحها بريئة. كانت مقدّ
من صراع الحضارات،  قلّ  شيئا أ ليس  وإلاّ بأيّ معنى نفهم الإشارة الخفيّة: "إنّ هذا 

                                                            

ترجمة محمّد العزب موسى،  ،: فرقة ثوريّة في تاريخ الإسلامالكشّاشون)برنارد(.  لويس،( 0)

 .613 ص ،6112القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،6مكتبة مدبولي، ط

التي يثيرها الغرب في العالم  الاضطرابال اريخالشّرق اووسط: ت تفتيت )جيرمي(. سولت،( 6)

 ،0ترجمة نبيل صبحي الطّويل، دار النّفائس للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط ،العربيّ

: "في التيّار الرّئيسيّ لأجهزة الإعلام الغربيّة غالبا ما يبدأ النّقاش المعاصر 6100دمشق/سوريا 

الخطأ الذي حدث؟"،  االمغالي: "م يّ غعن العلاقة بين الإسلام والغرب، بالسّؤال الخطابيّ البلا

 .63هل يشكّل الإسلام خطرا على الغرب؟"، "لماذا يكرهوننا؟"، أو "من هو العدوّ؟"، ص 

 .00 صمرجع سابق،  ،ينظر العرب ومريكا؟ كيف)أندرو(.  همند،( 3)
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لكنّه تاريخيّ لمنافس قديم موجّه ضدّ ميراثنا اليهوديّ  -ما غير عقلانيّ ربّ  -إنّه ردّ فعل
 .  (0)المسيحيّ، وضدّ حاضرنا الرّاهن، وضدّ امتدادهما العالميّ"؟

مااا كتبااه لااويس عاان "صااراع الحضااارات" اناادرج ضاامن مااا أسااماه جعاايّط 
ستند أ حرب ي كدين  سا با"تصنيف الإسلام كدين صراع )...( إنّ تصنيف الإسلام  سا

إلى صورة المثال المسيحيّ. لقد ابتعد المسيح في تبشيره عن وسائل النّجاح السّياسيّة، 
شارلز 29أوروبّا والإسلام/ ص)حتّى أنّ مجده يقوم على الخسارة"  (، وضمن إشارة ت

تاوزنادت الاذي يساتعيد مغالطاة رئايس وزراء إسارائيل بنياامين نتنيااهو: "الإرهااب 
في  يه منتشر بصورة حصريّة  سود ف لذي ي عالم ا من ال جزء  لك ال الشّرق الأوسط؛ ذ

من  ليس  تب: " الإسلام" )وأين هي اليهوديّة المحاربة مع إله حربها؟(، من أجل أن يك
نف  حرّض على الع نا ي كان الاسلام دي ما إذا  المثير للدّهشة وجود نقاش محتدم حول 

صعود لة إنّ  تون، القائ كرة هنتنغ لت ف ما قوب خاصّ. وبين شكل  سلاميّ  ب هاب الا الإر
هذه  فإنّ  سميّين؛  لرّفض الرّ قد وا من النّ بالكثير  ضارات"،  صدام الح لى " مة ع علا
ير الشّامل  الرّؤية عكست بلا شكّ رؤية الجهاديّين؛ فالهدف النّهائيّ لهم يتمثّل في التّغي

هاب/ ص عالم" )الإر سا 016لل موران )فرن غار  سي درس إد سه بتنا سمح لنف ّه ي (. إن
هود، وموجات (-0560 عداء للي : "لو استمرّ الأمر على هذه الحال فستتعزّز موجات ال

ّه "صدام  له أن ّات يزعمون  العداء للإسلام، وستسود المانويّة في صورة صدام همجي
حرب الحضارات" ) يد على  هل حضارات" )...( إنّ سياسة للحضارة هي الردّ الوح

 (. 066 -02صنسير إلى الهاوية؟/ 
قدرة على صياغة سياسة للح" قط: ال حد ف نى وا ضارة"، ولكن بأيّ معنى؟. بمع

باادائل لااا"حضارة مأزومااة .. ينبغااي إصاالاحها"، ماان أجاال أن لا "نمضااي صااوب 
ّة  جل كارثي من أ به " في كتا نه  ير ع بي التّعب جاد ج. ب. دو قد أ مر  لك أ ثة. وذ الكار

ّة  قرّ بحتمي لى أن ن بة، إ سعى متنوّرة". ثمّ إنّه يدعونا، ويا للغرا كي ن ثة ل حدوث الكار
ها"  لى تلافي ية؟/ )إ لى الهاو سير إ هي 09صهل ن موران  غار  ير إد ثة بتعب (. والكار

                                                            

: السّابق المرجع - 31ص  ابق،مرجع س ،اولوليّ الإسلام )برنارد(؛ سعيد إدوارد(. لويس،( 0)

تمايز فيها أو  "كان قدر الإسلام الخاصّ أن ينظر إليه في المقام الأوّل كأنّه كتلة صلدة واحدة لا

أنّ الكثير  دجدّا من العداء والخوف. ولا يغيب عن بال أح ميّزتعدّد. ثمّ أن ينظر إليه بنوع مت

تنبثق  ميعا. لكنّ هذه الدّوافع جوالسّياسيّة تقف وراء هذا الموقف لنّفسيّةمن الدّوافع الدّينيّة وا

من الشّعور بأنّ الإسلام لا يمثّل منافسا رهيبا فحسب، بل إنّه يمثّل كذلك تحدّيا متأخّرا 

 ،الشّرق اووسط تفتيت )جيرمي(. سولت، -"( سعيد إدوارد)القولة لا " 39للمسيحيّة"، ص 

الانتباه، فإنّ )برنارد  ( نال حصّة الأسد مننمرجع سابق: "ورغم أنّ )صمويل ب. هنتنغت

كان قد كتب في موضوع اختلاف وصراع الحضارات قبله  ،0502لويس(، المولود عام 

 .31بعقود"،  ص 
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"الفوضااى العالميّااة المتزاياادة"، التااي تقااود إلااى عجااز العااالم عاان "معالجااة مشااكلاته 
ها  قال في تي  بارة ال لى الع غي أن نصغي إ قول: "ينب الحيويّة". من هنا، تشديده على ال

لى 0445/0545دغر )ألمانيا مارتن هاي ما نصغي إ (: "إنّ الأصل لا يوجد وراءنا"، ك
هانس 04صهل نسير إلى الهاوية؟/ نداء" ) دها صوت  (. إحدى النّداءات العميقة جسّ

سا  من -0524كوكلر )النّم نوع  هو  حاليّ  شكلها ال في  ّا  جه أوروب ما تحتا له: " ( بقو
تيم على الإ ليس التّع سبورغ "تأويل ثقافيّ كونيّ" و في خطاب ريغين حدث  ما  سلام ك

نى  لبينديكت السّادس عشر. ويجب فهم "التّأويل الثّقافيّ الكونيّ" الذي نعنيه هنا في مع
طريقة الفيلسوف هانس جورج غادامير، التي تتضمّن المزيد من التّسامح كشرط لفهم 

لا"دياليك نا  قا لتحليل ة. طب بديهيّ أحسن للثّقافة الخاصّة أو الحضارة الخاصّ هم ال تيك الف
بر "الآخر"  ة( ألاّ يعت ّة أو الحضاريّة الخاصّ الثّقافيّ" يجب على "الأنا" )الهويّة الثّقافي
ما أحسن  عالم فه هم ال جل ف من أ ا  كخطر على هويّته الخاصّة، لكن يجب اعتباره حظّ
لذّات والآخر  ني وعي ا مرآة الحضارة الأخرى، يع في  لذّات  وضمنيّا أيضا معرفة ا

غاداميريّ  -ريقة نقديّة. وهذا ما نعبّر عنهبط يل ال غرار التّأو فة  -على  بدياليكتيك معر
في الآخر إلاّ  "الذّات" ومعرفة "الآخر". على العكس من هذا، عندما لا يريد أن يرى 
طاف  خر الم في آ سر  لدّياليكتيك ويخ هذا ا بر  ّه يق صورته، فإن سب  شكيله ح ته بت ذا

لذي اصطلح . (0)إمكانيّة تعايش سلميّ معه" هذا ا من  ثة  وكيف نلخّص النّداءت المنبع
لزم  ّى وإن  على تسميته با"الإسلام السّياسيّ"؟. ببساطة: الانتصار النّهائيّ للإسلام حت
سا  سبيار )فرن سيميليان روب لذي صاغه ماك الأمر القذف بالعالم في "رعب الفضيلة" ا

"لا ساالطان للفضاايلة باالا ( بوصاافه الأساااس النّظااريّ لعصاار الإرهاااب: 0694/0652
مان" حسب  سيّة الإي ترويع".  بمعنى آخر، يريد "الإسلام السّياسيّ" أن تسود "أرثوذك
يه  ست عل لذي تأسّ سفيّ، ا هدم الأساس الفل تعبير أنور عبد الملك، لذلك فهو لا يكتفي ب

عة قولة هايدغر، بل يتعمّد نسيان تنبيه جاك درّيدا: "وحدانيّة الأصل ستكون دائما خد
فة" شكله الأصوليّ على (6)في تاريا الثّقا في  شايغان: "فللإسلام،  ير داريوش  . بتعب

قول  ظيم الع مع، تن تدبير المجت شيء:  كلّ  سوّي  يد أن ي ارمة، ير ته الصّ الأقلّ، متطلبّا
عالم )...( إنّ الأصوليّة،  وإغلاقها في وجه موجات الطّفرات التّكنولوجيّة التي تقلب ال

يدة إذ توقف تقدّمن ّة جد حو ظلامي قط ن ا الثّقافيّ، بوصفها ارتكاسا وتراجعا، لا تقودنا ف
سيرتنا  لك، م تكون بذاتها إهانة وعائقا لأبسط رؤانا الواضحة، بل تجمّد علاوة على ذ

تورة/ ص لنّفس المب اعدة" )ا عرب 32الصّ فة  عة ثقا هي خد سلاميّة  صوليّة الإ (. والأ

                                                            

 دترجمة حمي ،والكلول بالعلاقة بين الغرب والمسلمين: وسبا تشنّج)هانس(.  كوكلر،( 0)

 .094ص  ،6103بيروت/لبنان  ،0لشهب، جداول للنّشر والتّرجمة والتّوزيع، ط

 لغالضمن ) ؛/ غير أوربّا: حول كتاب جاك دريدا أوربّاالسّلام(.  عبد) الشدّادي،( 6)

 .91(،  مرجع سابق، ص وتفكيكال في الثّقافة العربيّة
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كلّ الصّحراء القاحلة. إنّها "نداء"، من  من  أجل "العودة إلى مصادر الإيمان الخالصة 
الحثالات والتّحريفات التي نتجت، كما يرى ممثّلو هذا الاتّجاه عن عصور الانحطاط" 

كون 62)الفكر العربيّ في معركة النّهضة/ ص (؛ المشكلة هي أنّ العودة لا يمكن أن ت
ا فعليّااة باال غايااة معرفيّااة، طالمااا أنّ عمليّااة البحااث عاان الأصااول ليساات أركيولوجياا

مة  سمح: "بإقا ها ت ستعاد لأنّ منفعيّة: هناك "حقائق" مخبّأة، و"بدايات" مغيّبة يجب أن ت
ما  ّة"، وإنّ من العقلاني نوع  ّر "ل ستعادة لا تؤش هذه الا يدة".  صور الجد مع الع حوار 
لااا"براغماتيّة تتموضااع فااي إطااار أرثوذكساايّة الإيمااان" )الفكاار العرباايّ فااي معركااة 

مأزق الأصوليّة الإسلاميّة 62/ صالنّهضة قا ب يا عمي (. كان أنور عبد الملك يملك وع
( ومحمّااااد عبااااده 0434/0456التااااي دشّاااانها جمااااال الاااادّين الأفغاااااني )إيااااران 

(: لم يكن حلم "إحياء عظمة الماضي" عبر إعادة "تشكيل الرّصيد 0425/0519)مصر
صور الحديثاة جل أن "ينساجم وحاجاات الع ّاريخيّ"، مان أ تي لا يمكان تلافيهاا  الت ال

شدّد  نى،  هذا المع قهريّا" واقعيّا، إذ لم يكن "تقدّما ينطلق من المعطيات المعاصرة". ب
فة  جات الثّقا ته حا كن مشروعا ولدّ لم ت أنور عبد الملك على أنّ الأصوليّة الإسلاميّة 

سهامه سم وإ ّا الحا لا"تأثير أوروب ستجابة  ا". صحيح العربيّة الإسلاميّة، بقدر ما كان ا
قة  كنّ المفار لذّات"، ول ّة ل عودة النّقدي من خلال"ال أنّها كانت تطمح إلى تجديد الإسلام 

 .  "الكبرى هي أنّ المشروع كان قد سار "في اتّجاه محافظ
لة  صدّع دو ظلّ "ت في  ّة:  ما الذي حدث؟. لنتابع قراءة أنور عبد الملك التّاريخي

في مة 0446عام  محمّد علي، والاحتلال العسكريّ لمصر  هذه الهزي ظلّ  في  "، أي "
كر  سلاميّة" )الف صوليّة الإ جاه الأ قام "ت ثة"  ضة الحدي شروع النّه شل م يدة، وف الجد

(. القااراءة شاادّدت علااى أنّ السّااياق التّاااريخيّ 032العرباايّ فااي معركااة النّهضااة/ ص
ّار الأصوليّة  الإسلاميّة" )"فترة اليأس الجديد"( لم يطرح رؤية "إصلاحيّة"، وإنّما "تي

عن  عاد  جة الابت هو نتي طاط  لى أنّ الانح شدّد ع يين: الأوّل، ي لة لمعط صفه محصّ بو
شرطه  جد  لم ي ما  قا  سيظلّ معلّ ضة  شروع النّه د أنّ م ّ ّاني، يؤك سلام؛ والث بادي الإ م

لك  الأساسيّ: "العودة إلى المبادي الأصوليّة للإسلام". بد الم نور ع قراءة أ نا  سمح ل ت
ستنتاج رئيسيّ: تجسّد الأصوليّة الإسلاميّة العمق الإيديولوجيّ للإسلام بالوصول إلى ا

قيم  شيء، وهو مصدر ال كلّ  خالق ل بدأ ال انطلاقا من صرامة مبدأ التّوحيد. اّلله هو الم
 . (0)كلهّا، لذلك فهو جدير بأن يؤمن البشر به، و بتسليم الأمر له

                                                            

: "أساس الأديان جمعاء هو ابقمرجع س ،في الفكر اووروبّي الإسلام )ألبرت(. حوراني،( 0)

يتّخذ في كلّ دين شكلا خاصّا هو الذي يحدّد شخصيّته وتطوّره. إنّ الشّعور بالاتّكال، لكنّه 

الشّكل الذي يتّخذه هذا الأساس في الإسلام هو التّسليم، وهو المعنى الحرفيّ لكلمة "إسلام" 

. هذه هي الفكرة الأساسيّة، لكنّها دةللقدرة الإلهيّة غير المحدو ادتهذاتها: على المرء أن يسلمّ إر

 .96 ص تطوّرت تدريجيّا. ومنذ تلك اللحّظة بدأ ما نسمّيه الإسلام"، 
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س ّة و جد أي فة ولا تو سان الخلي ناك اّلله والإن يق ه ين عم سلام د ما. الإ اطة بينه
سيطة: "أن  بول مصادرته الب لى ق لك إ بشعبيّته وبساطته؛ من هنا يدعونا أنور عبد الم
نعود إلى المبادي الأصوليّة للإسلام هو هذا ولا شيء آخر" )الفكر العربيّ في معركة 

نوا على036النّهضة/ ص قدرة  ( والمحيّرة لتعارضها مع توقّعات الغربيّين الذين راه
هوديّ  جاوز الإرث الي لى ت سلام ع عن  -الإ جزهم " صطدموا بع كنّهم ا سيحيّ؛ ول الم

قاد  جه الاعت مان يتوّ من الإي ية  طار بن في إ قديم  بيّ ال قافيّ العر إدراك قوّة الأساس الثّ
د" )الإرهاب/ ص ها محمّ عا إلي ما د له ك يرك 013الصّارم بوحدانيّة الإ جاك ب كان   .)

نه"، وهو دائم التّذكير بأنّ "ا لتّملصّ م عا يصعب ا لشّعور الدّينيّ يشكّل في الشّرق واق
خل توصيف  من دا ستطيع أن أتلمّس عمق الأصوليّة  ني لا أ مصيب في تذكيره ولكنّ

ئل 0560/6115الإيمان الصّارم، الذي يذكّرني بمفارقة مصطفى محمود )مصر  ( القا
 .  (0): "إنّ كلّ مسلم حقيقيّ.. أصوليّ"0552سنة 

لة لا  ّز الأصوليّة وهو محاو ما يمي هم  عن أ أعرف كيف غفل أنور عبد الملك 
قل أن  ستطيع الع تي لا ي ّة ... ال عات إيماني لى قنا جع المحبط إ نى "التّرا الهروب، بمع

لة 022الباعث الأصوليّ/ صيجد لها أسبابا" ) نت الأصوليّة الإسلاميّة محاو قد كا (. ل
في هروب من واقع الهزيمة )"تصدّع دوللل ة محمّد علي، والاحتلال العسكريّ لمصر 

عل غير عقلانيّ"، 0446عام  ها "ردّ ف ثة". إنّ "(، أي من "فشل مشروع النّهضة الحدي
كان  ّه  وهذا ما توصّل إليه أنور عبد الملك عندما وصف تيّار الأصوليّة الإسلاميّة بأن

 . (6)براغماتيّا أكثر ممّا كان عقلانيّا

                                                            

التّنوير والنّيضة في  قضايا) ضمن ؛اولوليّ ومشروع الكداثة الباعث)فريدمان(.  بوتنر،( 0)

  021ص  ،0555/لبنان وتبير ،0مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط ،(الفكر العربيّ المعالر

 ودانالإسلام السّياسيّ: الجبية الإسلاميّة القوميّة في السّ أزمةإبراهيم(.  حيدر) علي،- 

 تعدّدت" :0555القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،2مركز الدّراسات السّودانيّة، ط ،موذجان

ويمكن اختصارها بالقول إنّ  ةتعريفات الأصوليّة ولكن هناك سمات تشترك فيها أيّ أصوليّ 

من العقائد غالبا ما تسندها مصادر  جموعةالأصوليّة هي: "قناعة مؤكّدة لا تزحزح بأنّ م

الحقيقة  ل،مقدّسة، وكثيرا ما ترتبط بحياة وتعاليم شخصيّة معيّنة، تمثّل هذه العقائد دون تساؤ

 .02بقا لهذه العقائد"، ص ومن واجب كلّ المؤمنين أن يكرّسوا حياتهم ويوجّهوا نشاطهم ط

المجلس  ،0549نوفمبر  ،59(، العدد المعرفة عالمسلسلة ) ،العالم تغييرالملك، )أنور(.  عبد( 6)

: "ففي العالم العربيّ والدّائرة 0549 الكويتوالآداب، الكويت/دولة  والفنونالوطنيّ للثّقافة 

( وما أحدثته 0410 -0654ما بين أعوام ) بونابرتالإسلاميّة بعد حملة الغزوة الفرنسيّة بقيادة 

في المجتمع والوجدان وما جلبته من معارف ومعلومات الثّورتين الصناعيّة  ميقةمن هزّة ع

والبورجوايّة، طرح سؤال مزدوج: لم الانحدار منذ القرن الخامس عشر؟ ثمّ ما السّبيل إلى 

الرّئيسين للفكر  يينهما التيّارين التّكوينالردّ إلى تيّارين كانا وما زالا  تشعّبالنّهضة؟. وهنا 
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ب ماان الهزيمااة التّاريخيّااة تعنااي أنّ الأصااوليّة: "تظهاار إنّ الحاجااة إلااى الهاارو
(، أي 024الباعااث الأصااوليّ/ صكأيااديولوجيا بديلااة ذات دوافااع ورمااوز دينيّااة" )

كرة  ة ف ّ سيّ )...( إنّ ثم راع السّيا من الصّ ثق  حدا، ينب شافا وا كس "اكت يديولوجيا تع إ
قف معيّ  في موا صار  هو الاستب يديولوجيا و صطلح الإ في م عي ضمنيّة  نة، أنّ اللاوّ

الجمعاايّ لجماعااات معيّنااة يعااتّم علااى الحالااة الحقيقيّااة للمجتمااع سااواء لنفسااه أو 
قد 0453/0526، كما جاء في تعريف كارل مانهايم )المجر (0)للآخرين" كفّ النّ (. لا ي

يا  هي"تنتج وع ّة للأيديولوجيا، إذ  عاد الوظيفي شديد على الأب الثّقافيّ الماركسيّ عن التّ
حال الأصوليّة الإسلاميّة-. هذا صحيح، ولكنّنا نكتشفزائفا" شدّد -في  سير الت أنّ: "تف

لبعض  يرى ا ما  يه. فبين المسلم متناقض خاصّة في البعد الدّينيّ الذي يجب أن ينسب إل
يه  سمع ف ماعيّ. وي جاج اجت ّه احت لبعض الآخر على أن فيه "عودة" للدّين، ينظر إليه ا

ظة "صوت الجنوب"  فرانسوا بورغا عارض وجود "يق فيما يؤكّد محمّد أركون الذي ي
تمّ  ّة  ّة ثقافي عات عرقي عات ومجمو ّة ومجتم جأ" هوي سلام "مل قائلا: "إنّ الإ سلمة"  م
يع  مأوى" لجم ّه " ما أن ّة. ك صريّة المادي عل الع ّة بف ها التّقليدي ها وقيم من بنا ها  اقتلاع

سها  عن نف ير  ستطيع التّعب تي لا ت ّة ال قوى الاجتماعي ها ال نة تحمي في أمك سيّا إلاّ  سيا
لطة  قع السّ لى مو يدون الوصول إ المناعة الدّينيّة. وهو أخيرا "وسيلة" يعتمدها من ير

إنّ تعاادّد التّفساايرات لا تؤشّاار إلااى كااون الأصااوليّة الإساالاميّة  .(6)ودحاار منافساايهم"
جة مت ستحقّ معال ّدة وت ظاهرة معق ّل  ية"، "صندوقا ذا قعر زائف". صحيح أنّها "تمث أنّ

لع  جل خ من أ ّة  بادي الدّيني قوس والم قديم والطّ لدّينيّ ال جم ا ستخدم المع ها "ت ما أنّ طال
المشااروعيّة علااى نشاااطاتها السّياساايّة ومعارضااتها للأنظمااة القائمااة ذات الحاازب 

                                                            

: الأصوليّة: يقوم أساس "هذه الأصوليّة" التي بدأت انطلاقتها صرالعربيّ الحديث والمعا

العودة إلى مصادر الإيمان  أساسعلى  عبدهومحمّد  لأفغانيالجديدة على أيدي جمال الدّين ا

أنهّا نتجت عن عصور الانحطاط. وسوف تسمح  الخالصة من التّحريفات التي يرى أنصار هذا التياّر

الجديدة بواسطة استخدام حذر ومستمرّ للعقل السّليم، إنّ  العصوربإقامة حوار مع  لأوّليّةالحقائق ا

 .42 صالمقصود هنا نوع من البراجماتيةّ، لا العقلانيّة"، 

 ترجمة وفاء إبراهيم  ،ةالرّئيسيّ اهيمللمف يّ: تمييد مبدئالثّقافيّ النّقد)أرثر(.  أيزابرجر،( 0)

 ،6113 ةالقاهرة/ جمهوريّة مصر العربيّ  ،0بسطاويسي، المجلس الأعلى للثّقافة، ط  ورمضان

( 0563عام ) الأيديولوجيّة : "ويعرّف كلوس موللر السّابق المرجع-   013 ص

تفسيرات للواقع السّياسيّ،  تكفلأنظمة اعتقاد متكاملة   هي لوجيّات"الأيديو :على النّحو التّالي

 .016/013 ص"، اعةجمعيّة لطبقة أو جم افاأهد وتؤسّس

ترجمة بسمة بدران، المؤسّسة الجامعيّة  ،في علم الاجتماع اوديان بول(. ان)ج ويليّم،( 6)

 .016/014ص  ،6110 نانبيروت/لب ،0للدّراسات والنّشر والتّوزيع، ط
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قد ملأته "صدمة (0)الواحد" كان  ، ولكنّ القعر الحقيقيّ لصندوق الحركات الأصوليّة 
خااذت ولا تاازال تتّخااذ حتّااى الآن صاايغة إرهابيّااة". لمحمّااد أركااون الحداثااة" التااي "اتّ 

ها  عرّض ل تي ت عة ال سيّة المروّ دمة النّف ثة بوصفها "الصّ ية الحدا استعارة تلخّص جنا
قضايا في نقد العقل الوعي الإسلاميّ" )...( للحداثة مخالب تحت قفّازات من حرير" )

لدّينيّ/ ص ست (.603 -606ا صوليّتنا ت لب أ من ومخا ّازات  خر "قف ثة الآ من حدا عير 
ّة،  عات التّقليدي في أحشاء المجتم يويّ المخزون  با"العنف البن حرير" كي تملأ قعرها 
سوى  شيئا  عل  شدّدة على أنّ الأصوليّة لا تف شارة أركون الم فق إ الهشّة، المتعبة"، و

كون: " ّة ت لة النّهائي في المحصّ تي إضافة وظائف أيديولوجيّة جديدة للدّين؛ و يان ال الأد
ّا باهظا"  نا روحي تدفع ثم سيّة  مآرب سيا يق  جل تحق من أ يديولوجيّ  تستخدم كسلاح أ

   (.606قضايا في نقد العقل الدّينيّ/ ص)
ثر  ثال الأك شايغان: "الم لدرس داريوش  درس محمّد أركون هو الوجه الآخر 
سااطوعا هااو الثّااورة الإيرانيّااة حيااث ساايطر الاادّين علااى السّاالطة بعااد قلااب النّظااام 

شكل  6911الإمبراطوريّ القائم منذ  لدّين ب عام. في تلك الفترة أدّت الثّورة إلى تدخّل ا
ّة مضمونه كبير في الحياة المدنيّة ودفعت بالدّ  ته رمزي ين إلى مغامرات خطرة، وأفقد

به  يدفع  ّاريا  بة الت لى حل لدّين إ خول ا جة. إنّ د ّة أدل ته يخضع لعملي حانيّ وجعل الرّو
 . (6)بطبيعة الحال إلى التحوّل إلى إيديولوجيا"

في معظام  بدو  صوليّة الإسالاميّة ت ّة، فالأ لى تجااوز الاختزالي نا إ مح تحليل يط
ارم، الكتابات مجرّد ن يديولوجيّ الصّ ها الإ فات رغم طابع ستودع خرا سيج حكائيّ وم

عل  يا للف ها ميثولوج عالم". إنّ حدّدة لل ّة الم يادة الإلهي تراض السّ لى اف لذي يتأسّس "ع ا
لذّات  الانتحاريّ وللاندفاع البربريّ، فالقبول بالانغلاق داخل فكر ثنائيّ يقود إلى نفي ا

ماتلار )بلجي مان  كان آر خر.  مة-0532كا والآ قافيّ والعول نوّع الثّ به "الت في كتا  )--
يا ا6119 كلّ ميثولوج سمات  قد لاحظ -" قد شدّد على: "إنّ إحدى  بارت  كان رولان 

في مواجهة الغريب، -(0596ا Mythologiesفي كتابه ) ّل الآخر.  هي العجز عن تخي
هرّج لا يعرف النّظام سوى مسلكين ينتميان، كلاهما، إلى البتر: فإمّا الا به كم عتراف 

نزع  )قره قوز(، وإمّا تحييده بوصفه انعكاسا خالصا للغرب. على كلّ حال، المهمّ هو 
تاريخااه منااه )...( الأسااطورة تااارصّ الصّاافوف بأشاادّ التّخصيصااات، خصيصاااة 

  .(3)الهويّة"

                                                            

 .600ص  ،سابق مرجع ،في نقد العقل الدّينيّ قضايا(. د)محمّ  أركون،( 0)

 ص ،(، مرجع سابقإل  أين؟ القيم) ضمن ؛الشّخصيّة المدجّن انفصام)داريوش(.  شايغان،( 6)

621. 

 ،0ط رابي،أحمد خليل، دار الفا خليلترجمة  ،الثّقافيّ والعولمة التّنوّع)آرمان(.  ماتلار،( 3)

 .54ص  ،6114بيروت/لبنان 
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قة، أي  ماركس العمي ضافة  من إ ها  نى اقتراب الأصوليّة ليست هي الدّين إلاّ بمع
 يشبه "كون الدّين 

حات  عن الطّمو ها  من خلال ير  يتمّ التّعب تي  سيلة ال لتّعس، الو لوق ا فرة المخ ز
ها/ ص ّا وبربريّت فة أروب قا" )ثقا خل 31الإنسانيّة الأكثر عم شف دا بل، نكت في المقا  .)

فت  قام بل قد  يرك  جاك ب كان  لواقي.  ياق، أي المضادّ ا ياب التّر صوليّتنا غ صحراء أ
عالم النّظر "إلى تلك الخيبة  كون ال عودوا يمل لم ي وذلك القلق اللذّين يسمان أولئك الذين 

يد الإسلام  الذي أجبروا على العيش فيه، والذي، بالنّسبة إليه يمكن أن تشكّل إعادة تأك
ليّ أن أذكّر 020وكأنّها التّرياق المطلوب" )الإسلام في الفكر الأوروبّي/ ص هل ع  .)

المنبعث من أوجاع الإيرانيّين: "فأين نبحث  (0562/0542بسؤال ميشال فوكو )فرنسا 
من  ير  قرون الكث نذ  م م لذي نظّ لك الإسلام ا عن الحماية، وكيف نجد ما كان يوفّره ذ
صرامته  ست  ّة؟. ألي قات الاجتماعي سريّة والعلا لرّوابط الأ ّة وا ياة اليومي شؤون الح

ية"  مة الواق ّه "القي حه؟. إن سبب نجا ما  ته ه حد  La valeur refugeوثبا لي أ قال  ما  ك
بة (0)علماء الاجتماع" لك الخي كنّ الأصوليّة تعمّق "ت . الإسلام هو "القيمة الواقية"، ول

سلمين، وبوصفها تغطية  عرب الم وذلك القلق" بوصفهما كابوسا جاثما على صدور ال
ها  د أركون(: إنّ سلاميّ" )محمّ ّاريا الأرضيّ، وصراعاته بغطاء إ على "رهانات الت

قد العصبيّة ليست مضادّ  مأزق، حيث "تف حد وجوه ال هي أ ما  ا واقيا ولا ترياقا، بقدر 
بة قديم الأجو في ت ها  ها ومكانت شدّ -الأصوليّة قوّت تي ت ّة ال مآزق الحياتي الحلول على ال

ّة  فة الأصوليّة إمكاني ضا، تحمل الثّقا النّاس إليها في الأصل. على المستوى الفرديّ أي
ناء إعاقة المشاركة في القرار و بات ب ها متطلّ في مجمل شكّل  الانفتاح والتّواصل التي ت

لة  المستقبل، وأخذ الحقّ من فرصه. وهكذا قد يقع مشروع الخروج من المأزق في حا
  .(6)مأزقيّة بديلة"

                                                            

 ،0للنّشر والتّوزيع، ط لجداو  ،لكافيّا: أقوال وكتابال فوكو)البكّاي(.  المالك،عبد  ولد( 0)

 .35 ص ،6106بيروت/لبنان 

المركز  ،اولوليّة والدّعوة فضائيّةالثّقافة: بين القنوال ال حصار)مصطفى(.  حجازي،( 6)

 (.أمين) معلوف، - 026ص  ،0554 المغربيّة المملكةالدّار البيضاء/ ،0العربيّ، ط فيّ الثّقا

والنّشر  ةترجمة نبيل محسن، ورد للطّباع ،والعولمةالقاتلة: قراءال في الانتماء  اليويّال

نفسي مضطرّا لتذكيرهم )الذين لا يحملون الدّين  أجد: "0555 سوريةدمشق/ ،0والتّوزيع، ط 

والاضطهاد والقضاء على كلّ  ادمآسي القرن العشرين من حيث الاستبد أفي قلبهم( بأنّ أسو

الدّينيّ، ولكن لأنواع أخرى من التّعصّب تعتبر  بليست ملازمة للتّعصّ  انيّ حريّة واحترام إنس

نفسها معادية للدّين وهي حالة السّتالينيّة، أو تتجاهل الدّين، وهي حالة النّازيّة وبعض العقائد 

خرى. صحيح أنّ التّعصّب الدّينيّ، منذ السّبعينات، يبدو في عجلة لاستكمال رصيده القوميّة الأ

 .24ص"، ذلك عنبعيدا  زالمن الأهوال لكنّه ما 
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مدفأة الإسلام  فة  جل أن يجلس على حا من أ سيّ"،  با"الإسلام السّيا جيء  هل 
من كسيّد متسلطّ؟". كتب ألبرت حوراني: "في نظ هرب  قان لل يرك ثمّة طري جاك ب ر 

تاروا، لا  سهم أن يخ عرب أنف المأزق: إسلام عصريّ، واشتراكيّة ذات أصالة. على ال
ّي/ ص كر الأوروب في الف عنهم" )الإسلام  كنّ 026أحد يستطيع أن يختار بالنّيابة  (. ول

في التّ  قدّمات الانحطاط  بدأت م شر، حيث  شكّل العرب المسلمين ظلوّا منذ القرن العا
في  ننجح  لم  صالة".  شتراكيّة ذات أ سلام عصريّ، وا صياغة "إ قدرة على  خارج ال
د  يده محمّ لذي يع يديّ"، ا ّار الأصوليّ التّقل سيادة "التي سبب  ّة ب عبور صحرائنا الثّقافي
لك الوقت  ّى ذ ميلاديّ. فحت حادي عشر ال قرن ال في ال أركون "إلى لحظة السّلجوقيّين 

سيكيّ  سلام الكلا سمح كان الإ ّة وي ّع بالحيوي يزال يتمت هار، لا  جد والازد سلام الم ، إ
شيء،  كلّ  جاؤوا وقضوا على  ثمّ  بالمناظرات الخلافيّة والتّعدّديّة العقائديّة والفكريّة. 
ّار  شبه التي لذي ي يديّ المدرسانيّ، أي ا ليم التّقل ها التّع شاعوا في سوا "المدرسة" وأ وأسّ

بيّ  السكولاستيكيّ الذي ساد أوروبّا -في القرون الوسطى. وشيئا فشيئا راح الفكر العر
 . (0)الإسلاميّ يضمر ويفقد حيويّته الأولى"

حادي عشر.  قرن ال سلاجقة ال كانت الأصوليّة مدخلنا إلى الانحطاط عبر بوّابة 
لى  صل إ جل أن ت من أ كاملين،  قرنين  لى  جت إ لجوقيّة" احتا ّ صوليّة الس كنّ "الأ ول

ما أنّ  ها طال ّاني اكتمال قرن الث ية ال في نها بن رشد  موت ا له ب يؤرّخ  تاريا الجمود  "
لث عشر"  عشر الميلادي والدّخول في عصور الانحطاط الطّويلة منذ بداية القرن الثّا

لدّينيّ/ ص قل ا قد الع في ن ضايا  هو أنّ 311)ق يه  شديد عل كون التّ د أر ما أراد محمّ  .)
صوليّة حدى تمظ-الأ ّاريا، وإ تاج الت هي ن تي  صفها ال سيّة بو سة السّيا هرات الممار

تأويلا ستعادة -قراءة و ضي وا ستمرارا للما تا، ا صرا ثاب سائدة، عن فة  صبحت ثقا قد أ
سوريا  -0531لا"شيء مفقود، يوصف بأنّه كامل ولا يعوّض"، حسب تعبير أدونيس )

ساد تي  هي ال ت ( الذي لم يكفّ عن التّذكير با "أنّ القراءة المحافظة للنصّ الإسلاميّ 
لة/ ص حوارات الكام نى" )ال ستوى الب مع أركون 603على مستوى النّظام وعلى م  .)

لم  لدّين، إذ  سؤال ا طرح  وأدونيس أصبحت الثّقافة العربيّة الإسلاميّة أكثر جرأة على 
ته  شدّد بطريق يعد هناك ما يبرّر عمليّة احتكار الدّينيّ لرمزيّة المجتمع بأسره. كلاهما 

جوب ان لى و ة ع قع الخاصّ خرى ت جالات أ في م ثة  ّة حدي لى رمزي نا ع تاح مجتمعات ف
جرّد  عد م لم ت تي  فين ال ظاهرة اغتراب المثقّ قا ب يا عمي قدّم وع خارج الدّين؛ وكلاهما 

                                                            

(. القادر عبد) الشّاوي، - 311ص  سابق، مرجع ،في نقد العقل الدّينيّ قضايا(. د)محمّ  أركون،( 0)

مرجع سابق: "وهكذا جاء علالّ الفاسي ليقول: "يجب على فكرنا الإسلاميّ  ،والوطنيّة السّلفيّة

أمّتنا من عبث الذين يعيدونها للخرافات  يريتّجه اليوم قبل كلّ شيء إلى إصلاح حالتنا وتحر أن

تمنعها من التقدّم والرقيّ )...( وتمنعها من  تيالبالية ال قاليدوالأوهام وإنقاذها من كثير من التّ 

 .006/003عهد الانحطاط الأخير"، ص  فير ذهنيّتها التي تكوّنت تدريجيّا تغيي



 -     86      - 

يّ  ما لوضعهم الأقل ّة، وإنّ ية الدّيني انعكاس للعجز عن الانخراط في المجتمع وفق الرّؤ
نة الأ عن هيم لن  ماعيّ يع سياق اجت عاد معرفيّا.، ففي " ّل ابت يديولوجيا الإسلاميّة، يمث

صادر  المثقّف عن الجماهير الشّعبيّة، والحالة هذه، احتجاجا على "إسلام جماهيريّ" ي
 . (0)الثّورة الشّعبيّة"

ّاريا"،  خارج الت من  ّه  لو أن رفض أركون وأدونيس التّعاطي مع الإسلام "كما 
 اته".أي "إظهار صورة الإسلام صامتا جامدا، أو جوهرا بذ

سلاميّة" حوة الإ كن "الصّ لم ت بل،  لدّينيّ(  (6)في المقا عودة ا عث،  ظة، الب )اليق

مشااروعا نهضااويّا كمااا روّج لااذلك دعاااة الاادّجل الإعلاماايّ )قنااوات إساالام الاانّفط(، 

فظااواهر الحجاااب واللحّيااة واللبّاااس الأفغااانيّ التااي تناادرج ضاامن مصااطلح "السّاامت 

فه نفاقااا مكشااوفا تاارتبط ببعاادين: الأوّل يجااد الإساالاميّ"، الااذي يجااب أن ياادان بوصاا

كا  هاوزن )أمري د ليكن شارة محمّ في إ ّة -0593تلخيصه  به "الإسلام والتعدّدي في كتا  )

ّة  لوّن 0555 -الدّيني هر أو يت ّة، يتمظ ثل اليهودي كدين، م سلام،  قول: "إنّ الإ تب ي "، ك

                                                            

السّنة  ،353(، العدد العربيّ المستقبلمجلةّ ) ،العربيّة ولور المثقّف الثّورال )فيصل(. درّاج،( 0)

 .03ص  ،6100دراسات الوحدة العربيّة، بيروت/لبنان  زمرك ،6100نوفمبر  ،32

 ،0دار التّنوير للطّباعة والنّشر، ط ،الإسلاميّة في ميزان العقل الصّكوة)فؤاد(. زكريّا،( 6)

: "المهمّة الأساسيّة التي تقع على عاتق المفكّر، في أيّامنا هذه، هي أن 0549بيروت/لبنان 

يبحث عن "المعايير" التي تتيح للنّاس أن يميّزوا بين صحوة إسلاميّة داعية إلى تغيير واقع 

لا هدف لها إلاّ إرجاع الزّمان إلى الوراء، والوصول  رىلأفضل، وأخالمسلمين إلى ا

من التّخدير لن "يصحوا" منها إلاّ بعد أن يكون الأوان قد  لةبالمسلمين، باسم "الصّحوة" إلى حا

 ؛تمالال: إشكاليّة ونقد واحلكبرىوأسئلة العصر ا الإسلام(. طيّب) تيزيني، - 61"، ص فات

 ،6الفكر، ط ار/ مع محمّد سعيد رمضان البوطي(، دوالعصر: تكدّيال وآفاق الإسلامضمن )

الآن، إبتعاثا جديدا للإسلام )...(  ش،: "يلاحظ الباحث المدقّق أنّنا نعي0555/سوريا قدمش

الجديد المذكور يقترن بظاهرة يراد لها أن تكون مرادفة للإسلام عموما،  ميّ الإبتعاث الإسلا

ي ظاهرة العنف والعسف والإرهاب ضدّ مجموعات وفئات وأفراد ومن حيث هو؛ تلك ه

ضمنها من ينتمون إلى  دخلفكريّة متعدّدة، ي نظوماتينتمون إلى أديان وأيديولوجيّات وم

والاحتجاج، وكذلك ردود  لقوالق س. وتثير تلك الظّاهرة الكثير من التّساؤل واللبّهنفس لامالإس

 .56/54فعل عشوائيّة"، ص 
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ته  ا تطلعّا ّ هارة. أم قوى والطّ من التّ عيّن  شرعيّ م لون  ّة"ب فه فاجتماعي هذا (0)وأهدا  .

ثر  ست أك نت الشّريعة لي يعني أنّ صرامة المظهر لا تعكس حقيقة الشّريعة "إلاّ إذا كا

فإنّ  ته: " جيء عمق ملاحظ نا ي من ه سه؛  هاوزن نف ير ليكان ّم"، بتعب من حصاد مهش

نزّ  ها م ثر من سانيّة أك ناءات إن ّابو ب سات والت سيّة والمقدّ قوانين الطّقو لات فكرة كون ال

ّاني، 015مقدّسة، ستكون أكثر قبولا وترحيبا" )الإسلام والتعدّديّة الدّينيّة/ ص (. أمّا الث

لى  ّة إ فيرتبط بحركيّة ثقافة الاستهلاك، التي حوّلت كلّ شيء بما فيها المضامين الدّيني

ّة. إنّ  قة ديني ّة حقي كس أي جاب يع عد الح لم ي نى،  هذا المع ضة. ب عات" مو سلع و"تقلي

مة ضامينه  "أز تاريا م عن  سلام  صال الإ ني انف جر( تع تر بر لدّين" )بي صداقيّة ا م

جري  تي ي ّة، ال ني التّ الرّوحي من جهة؛ وتع قة،  قائق مطل يوم بوصفها ح ها ال مل مع عا

ية،  ارتباط الدّين ببنية المجتمع التّقليديّة، التي تقوم بفرضه بوصفه علامة تجاريّة مغر

حوة الدّين ما الصّ خرى.  حوة الإسلاميّة امن جهة أ به "الصّ في كتا ّة، إذن؟.  " 6100-ي

سوريا  بال -0590قدّم عبد الكريم بكّار ) لك الإق هي ذ حوة  ّا: "إنّ الصّ فا إجرائي ( تعري

عالم  صقاع ال في أ قوّة  شر ب بدأ ينت على فهم الإسلام والعمل به والاحتكام إليه.. والذي 

قرن المنصرم" من ال بعينات  ومن مجموع ثلاثة عشر مظهرا  .(6)الإسلاميّ منذ السّ

تداء  يات على ار ساء والفت بال النّ ادس: "إق إيجابيّا قام بكّار بإحصائها نجد المظهر السّ

ختلاف  لى ا سلاميّة ع عات الإ عداد الجما ضاعف أ ّاني: "ت هر الث ا المظ ّ جاب"، أم الح

التديّن؛ اتّجاهاتها". بكّار رفض التّفسير بأنّ "الحكومات هي التي ساعدت على انتشار 

عل  ما ف ساريّة، ك كات الي هة الحر جل مواج من أ سلاميّين  يدها للإ مدّت  ها  يث إنّ ح

ّيوعيّين  هة الش جل مواج من أ صر  في م ّة  كة الطلابّي يد الحر لق  حين أط ادات(  )السّ

                                                            

 .015 صمرجع سابق،  ،والتعدّدية الدّينيّة الإسلام)محمّد(.  ليكنهاوزن،( 0)

دار السّلام للطّباعة  ،الإسلاميّة: لكوة من أجل الصّكوة الصّكوة )عبد الكريم(. بكّار،( 6)

 .03ص  ،6100/جمهوريّة مصر العربيّة هرةالقا ،0والنّشر والتّوزيع، ط



 -     88      - 

ناك"  ّار الشّيوعيّ ه جل مواجهة التي واليساريّين، وكما فعل )بورقيبة( في تونس من أ

سلاميّة/ ص حوة الإ حوة 06- 02)الصّ ظاهرة الصّ يف ل قده العن ه ن ّه وجّ صحيح أن  .)

(/ 26(/ الارتبااك فااي التّعامال مااع التيّاار العنيااف )ص29)الاساتخفاف بااالتّنظير )ص

قع )ص91تراجع في الجهد التّربويّ )ص هم الوا في ف مؤامرة 92(/ قصور  قدة ال (/ ع

الآلاايّ (/ التّضااامن 26(/ الإسااراف فااي اسااتخدام المقااولات الجاااهزة )ص20)ص

(/ العماال الجماااعيّ: هاال هااو غايااة؟ 22(/ المبالغااة فااي تقاادير المظهاار )ص22)ص

(/ هاال وحاادة 63(/ الوصاااية علااى الماادعوّين )ص61(/ خطاااب متشااائم )ص24)ص

(/ الجماعااات 64(/ خطااورة التّنظاايم الساارّي )ص69العماال الإساالاميّ مطلااب؟ )ص

اهر40الإسلاميّة وضعف الإدارة )ص هذه الظّ جرّد  لذي ي ّالي ( ا من رشدها،ة وبالت ة 

هذا الاسم على  طلاق  لى أنّ إ ّاب إ عض الكت هب ب قد ذ تصبح ملاحظته صحيحة: "و

من  فاق  نى )صحا( أ قا؛ إذ إنّ مع كن موفّ لم ي حديث  في العصر ال الحراك الإسلاميّ 

سكر"؟.  (.03سكره" )الصّحوة الإسلاميّة/ ص لة  ما الصّحوة إن "لم تكن الأمّة في حا

شار إنّها مجرّد و قد أ مان. ل نى الإي ضييق مع عد "من أجل توسيع أبواب الجنّة" عبر ت

أركااون إلااى أنّااه بساابب "انتشااار الخطاااب "الإساالامي" والتّظاااهرات "الإساالاميّة" 

ّة  وهيمنتها في كلّ مكان قد توهّم البعض بانبعاث العقل الإسلاميّ الكلاسيكيّ" )تاريخي

بالمعنى (، ولكنّه ر32الفكر العربيّ الإسلاميّ/ ص فض أن يكون "العقل الأرثوذكسيّ 

الاادّينيّ الصّاارف قااد انتصاار بفضاال انفجااار الحركااات الاجتماعيّااة ذات الاسااتلهام 

شطة  بادرات والأن سيّة للم الإسلاميّ، وبفضل الدّعم الرّسميّ الذي تقدّمه الأنظمة السّيا

هاادف غالبااا إلااى الثّقافيّااة الإساالاميّة". فضااح أركااون لعبااة "الاادّعم الرّسااميّ" الااذي "ي

في  فه  قد وظائ ّه يف لى درجة أن به إ سيّ والتّلاعب  قل الأرثوذك هذا الع يطرة على  السّ

(. الصّااحوة 32الرّقابااة الأخلاقيّااة والدّينيّااة" )تاريخيّااة الفكاار العرباايّ الإساالاميّ/ ص
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شدّد  ما  سيّ"، ك ظام السّيا ّة للنّ سة الدّيني عن السّيا بإخلاص  ير " هي التّعب سلاميّة  الإ

كاون. لا زلنااا نتاذكّر عناااوين الكتاب المبشّاارة بانبعااث الإساالام بعاد نجاااح الثّااورة أر

، وتحديدا كتب الشّيا يوسف القرضاوي: "الصّحوة الإسلاميّة بين 0565الإيرانيّة عام 

يع شر والتّوز عة والنّ سالة للطّبا سة الرّ طرّف/ مؤسّ حوة 6111 -الجحود والت " ا "الصّ

" ا "ماان أجاال 0556 -لعرباايّ والإساالاميّ/ دار الشّااروقالإساالاميّة وهمااوم الااوطن ا

" ا "الصّااحوة 6115 -صااحوة راشاادة تجاادّد الاادّين وتاانهض بالاادّنيا/ دار الشّااروق 

مذموم/ دار الشّروق  فرّق ال كن 6101 -الإسلاميّة بين الاختلاف المشروع والت لم ن  ."

عرب  عن جهل.. وشرّاحه ال ستعمله  نعلم أنّ "تعبير صحوة إسلاميّة مضللّ: الغرب ي

عود  ّى تصحو وت عن الإسلام حت عن تقليد لجهل المعلم. إنّ الجماهير العربيّة لم ترتد 

ثمّ  تديّن  ندها نزعة ال لدّين، وضعفت ع عن ا حديث  إليه. هي قد ابتعدت في العصر ال

العفويّ لهويّتها الحضاريّة بمقوّماتها الأساسيّة التي تحكم مجمل  استمرّت على ولائها

ير المشروط.  ائب والغ حياتها وتاريخها. ولم تحدث عودة إلى الدّين بهذا الوصف السّ

فااالعودة سياساايّة ومشااروطة بالسّياسااة" )فصااول فااي تاااريا الإساالام السّياساايّ/ ص 

226.) 


